
كـبر منتـج مـا الـذي يعيـق أن يصـبح العـراق أ
للنفط في العالم؟

, يوليو  | كتبه سيمون واتكينز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــثر مــن خمســة يــادة إنتــاج البلاد مــن النفــط إلى أ تخطــط اللجنــة البرلمانيــة للنفــط والغــاز في العــراق لز
ملايين برميل يوميا، وذلك بحسب محضر اللجنة الصادر  الأسبوع الماضي. كما تم تحليله بالكامل في
كتابي الجديد حول النظام العالمي الجديد لسوق النفط، لا يمكن أن يتم ذلك بسهولة نسبية من
قبل العراق فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا تمهيدًا لزيادة إنتاج النفط إلى  مليون برميل يوميًا

كبر منتج للنفط في العالم. إذا تم التعامل معه بشكل صحيح. وهذا من شأنه أن يجعل العراق أ

ــا لإدارة ــا في العــالم. ووفقً كــبر حــدود نفطيــة غــير متطــورة نسبيً ــزال العــراق يمثــل أ وبشكــل عــام؛ لا ي
معلومات الطاقة؛ يحتوي العراق رسميا على  مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة
كبر احتياطي على هذا الكوكب). (حوالي  بالمئة من إجمالي احتياطيات الشرق الأوسط، وخامس أ
كبر بكثير من المعُلن عنه. وبشكل غير رسمي، من المحتمل جدًا أنه يحتوي على احتياطيات نفطية أ
كتوبر ، أعلنت وزارة النفط العراقية أن الاحتياطيات المؤكدة للبلاد بلغت ففي تشرين الأول/ أ

 مليار برميل.

ولكن في نفس الوقت الذي أصدرت فيه أرقام الاحتياطيات الرسمية، صرحت وزارة النفط أن موارد
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العراق غير المكتشفة تُقدّر بحوالي  مليار برميل. وكان هذا أيضًا رقمًا تم التوصل إليه في دراسة
مفصلة سنة  من قبل شركة النفط والغاز المرموقة، “بترولوغ”. ومع ذلك، لم يشمل هذا الرقم

أجزاء شمال العراق في منطقة كردستان شبه المستقلة.

وحسـب الوكالـة الدوليـة للطاقـة، فـإن هـذا يعـني أن معظـم الآبـار قـد تـم حفرهـا خلال فـترة مـا قبـل
يفًا أضيق لما السبعينات من القرن الماضي عندما أعطت الحدود الفنية وأسعار النفط المنخفضة تعر
كدت الوكالة الدولية للطاقة أن يًا ناجحًا مما سيكون عليه الحال حاليًا. وبشكل عام؛ أ يعتبر بئرًا تجار
مستوى الموارد القابلة للاسترداد في نهاية المطاف في جميع أنحاء العراق (بما في ذلك إقليم كردستان)

يبلغ حوالي  مليار برميل (النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي).

ــة للبرميــل ــات النفــط في العــراق – وحقيقــة أن التكلفــة الإجمالي ا للحجــم الحقيقــي لاحتياطي
ٕ
ونظــر

الواحد من النفط في البلاد تتراوح بين دولار و دولار أمريكي (الأدنى في العالم، إلى جانب إيران والمملكة
العربية السعودية) – فما هو نوع إنتاج النفط المتُوقع بشكل معقول؟

خسر العراق . مليار دولار أمريكي من مطلع سنة  حتى نهاية سنة
 كمدفوعات “تعويضات نقدية” لشركات النفط الدولية وغيرها من

الكيانات

في سـنة ؛ تـم وضـع استراتيجيـة وطنيـة متكاملـة للطاقـة، والـتي تـم تحليلهـا بالتفصـيل لثلاثـة
ملفات تعريف واقعية لإنتاج النفط في العراق وما سيشمله كل منها. وكما تم تحليله أيضًا في كتابي
يادة سعة إنتاج النفط الخام الجديد، كان أفضل سيناريو لإستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة هو ز
إلى  مليـون برميـل يوميًـا (في تلـك المرحلـة، بحلـول سـنة )، لتبلـغ ذروتهـا عنـد هـذا المسـتوى
يبًا حتى سنة ، ثم تتراجع أخيرًا تدريجيًا إلى حوالي  مليون برميل في اليوم لفترة طويلة تقر

بعد ذلك.

ــا (في تلــك المرحلــة، يو الإنتــاج متوســط المــدى للعــراق أن يصــل إلى  ملايين برميــل يوميً وكــان ســينار
بحلول عام )، وكان أسوأ سيناريو لإستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة هو أن يصل الإنتاج إلى
 ملايين برميـل يوميًـا (في تلـك المرحلـة، بحلـول سـنة ). وبالتـالي، فـإن رقـم  ملايين برميـل في
اليوم الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي يمكن اعتباره أول نقطة انطلاق يمكن تحقيقها بسهولة

نحو هذه الأرقام.

ير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في الأسبوع الماضي، فإن طاقة وفي الواقع، ووفقًا لتصريحات وز
إنتاج النفط في البلاد تتجاوز هذا المستوى بالفعل – في حدود . مليون برميل يوميًا – على الرغم

من أنها لا تزال تنتج فقط ما بين . و. ملايين برميل يوميًا بشكل عام.

والسـؤال المطـروح في هـذه المرحلـة، في ظـل وجـود هـذه الاحتياطيـات الهائلـة، وخطـط محـددة حـول
كيفية تحويلها إلى حوالي  مليون برميل في اليوم في ملفات وزارة النفط، لماذا لا ينتج العراق بالفعل
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كثر بكثير مما ينتجه عليا؟ والسبب هو الفساد المستشري المستمر الذي يكمن في قلب صناعة نفطًا أ
النفط والغاز في العراق. وهذا لا يزيل فقط مبالغ هائلة من الأموال من خزائن العراق التي يمكن أن
تمول استثمارات البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها، بل يردع أيضًا الشركات الغربية التي لديها

التكنولوجيا المطلوبة والخبرة اللوجستية والموظفين من الانخراط بشكل كبير في البلاد.

يعد انسحاب  شركة “إكسون موبيل” من  المشروع المشترك لإمداد مياه البحر
نموذجًا للسبب الذي يجعل كبرى الشركات الغربية تعتقد أن العمل في العراق

ية. يهدد أعمالها التجار

يــة في الــشرق الأوســط – وفي الواقــع عــبر وعلــى الرغــم مــن أن اللجــان ليســت ســوى ممارســة معيار
العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم – فقد أصبحت هذه الممارسة شيئًا آخر تمامًا في العراق.
وقد سلط موقع “أويل برايس” الضوء على هذا بشكل متكرر وبشكل مستقل على امتداد سنوات
عديــدة مــن قبــل منظمــة الشفافيــة الدوليــة في العديــد مــن منشوراتهــا الخاصــة بـــ”مؤشر تصــورات
الفساد”، والتي يظهر فيها العراق عادة ضمن قائمة أسوأ  دول من أصل  دولة من حيث

حجم ونطاق الفساد.

وتنص منظمة الشفافية الدولية على أن “الاختلاس الهائل وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات
وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة البيروقراطية المنتشرة التي قادت البلاد إلى أدنى تصنيفات
الفســاد الدوليــة، وأثــارت العنــف الســياسي وأعــاقت بنــاء الدولــة بشكــل فعــال وتقــديم الخــدمات”.
ــا الفســاد ــر إلى أن “التــدخل الســياسي في هيئــات مكافحــة الفســاد وتســييس قضاي ي وخلــص التقر
وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمن ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة يحد بشدة من

قدرة الحكومة على الحد بكفاءة من الفساد المتصاعد”

وكان من الممكن أن تموّل المبالغ المالية التي خسرها العراق جميع المشاريع الكبرى اللازمة لزيادة إنتاج
النفط بما لا يقل عن  أو  ملايين برميل في اليوم للبدء بها، ولا سيما مشروع مشترك لإمداد مياه
ير النفط في سنة  – ورئيس البحر، كما تم تحليله أيضًا في كتابي الجديد. ووفقًا لبيان أدلى به وز
وزراء العراق لاحقًا – عادل عبد المهدي، فقد “خسر العراق . مليار دولار أمريكي” من مطلع سنة
 حتى نهاية سنة  كمدفوعات “تعويضات نقدية” لشركات النفط الدولية وغيرها من

الكيانات.

وبعبارة أخرى، فإن الطريقة التي خسر بها العراق هذا المبلغ الهائل تتعلق بالطريقة التي تم بها خصم
رسـوم الأجـور الإجماليـة وضريبـة الـدخل وحصـة الدولـة الشريكـة وحسابهـا في التعويضـات المدفوعـة

على مستويات إنتاج النفط المنخفضة.

وقد أدى هذا الحجم الهائل للفساد ونطاقه إلى تهرب كبرى الشركات الغربية من الانخراط بشكل
يتيـــش كـــبير في البلاد. ففـــي حـــزيران/ يونيـــو  قـــالت شركـــة النفـــط البريطانيـــة العملاقـــة، “بر
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بتروليـوم”، إنهـا تعمـل علـى خطـة لتقسـيم عملياتهـا في حقـل الرميلـة النفطـي العملاق في العـراق إلى
شركة قائمة بذاتها. ويذكرنا البيان إلى حد كبير بانسحاب شركة النفط البريطانية العملاقة “شل”، من
 وانسحابها من حقل نفط غرب القرنة ، حقل مجنون النفطي العملاق في العراق في سنة

. العملاق في العراق في سنة

وكانت كل هذه الإعلانات تحمل أيضًا تشابهًا استثنائيا مع إعلان شركة “إكسون موبيل” الأمريكية
العملاقة في وقت سابق أنها تريد أيضًا الانسحاب من حقل غرب القرنة  وانسحابها من المشروع
المشترك لإمداد مياه البحر العراقي قبل ذلك. في الواقع، يعد انسحاب  شركة “إكسون موبيل” من 
المــشروع المشــترك لإمــداد ميــاه البحــر نموذجًــا للســبب الــذي يجعــل كــبرى الشركــات الغربيــة تعتقــد أن

ية. العمل في العراق يهدد أعمالها التجار

الأخطر بالنسبة لشركة “إكسون موبيل” هو أن أي عملية إعادة ترتيب للعراق
مع الولايات المتحدة – والتي كانت تحدث من وقت لآخر – كان من الممكن

عكسها في أي وقت في المستقبل

ووفقًا للمصادر التي تعمل عن كثب مع وزارة النفط والتي تحدث إليها حصريًا موقع “أويل برايس”
في ذلك الوقت، كانت المشكلة المركزية لشركة “إكسون موبيل” تكمن في حقيقة أن عناصر المخاطرة/
المكــافآت في عقــد المــشروع المشــترك لإمــداد ميــاه البحــر كمــا حــددتها وزارة النفــط العراقيــة كــانت غــير
متوازنــة إلى حــد كــبير. وفيمــا يتعلــق بمصــفوفة المخــاطر/ المكــافآت العامــة الــتي شكلــت أســاس هــذه
المفاوضات، كانت هناك ثلاثة عناصر رئيسية: “التماسك” و”الأمن” و”التبسيط”. ويتعلّق التماسك

بضمان الانتهاء من بناء المرافق المتصلة بالمشروع المشترك لإمداد مياه البحر بالكامل وبالترتيب.

ولا يتعلــق الأمــن بــالأمن الميــداني للمــوظفين فحســب، بــل يتعلــق أيضًــا بسلامــة الأعمــال والممارســات
القانونية الأساسية التي ينطوي عليها الاتفاق. بينما يشير التبسيط إلى أن أي صفقة يجب أن تستمر

على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بغض النظر عن أي تغيير في الحكومة في العراق.

وفيمـا يتعلّـق بالنقطـة الأولى، فقـد ظهـرت بالفعـل عقبـات في عـدة مشـاريع في جنـوب العـراق تتعلـق
بالموافقـة علـى عقـود الخـدمات، مثـل بنـاء خطـوط أنـابيب جديـدة وحفـر آبـار، وكذلـك الحصـول علـى
تأشيرات للعمال والتخليص الجمركي للمعدات التقنية الحيوية، وقد أعلنت شركة “إكسون موبيل”
عن مخاوفها المحيطة بمثل هذه القضايا. وكان الجزء الثاني من عناصر المخاطر/ المكافآت يتمثل في
الافتقار إلى هيكل قانوني ذي مغزى يتعلق بإنشاء ومراقبة وإدارة اتفاقيات الأعمال التي من شأنها
أن تعرض الشركة إلى عدد كبير من المشاكل في المستقبل، خاصة عندما يُؤخذ الجزء الثالث من عناصر

المخاطر/ المكافآت بعين الاعتبار.

وكان هذا الخطر الرئيسي الثالث في عناصر المخاطر/ المكافآت هو أن العديد من السياسيين البارزين
ــان قــرارات الإدارة السابقــة المتعلقــة بصــناعة النفــط والغــاز. ــير مــن الأحي ــدون في كث في العــراق لا يؤي



والأخطر من ذلك بالنسبة لشركة “إكسون موبيل” – وأي شركة غربية كبرى أخرى تحاول العمل في
العراق – هو أن أي عملية إعادة ترتيب للعراق مع الولايات المتحدة – والتي كانت تحدث من وقت

لآخر – كان من الممكن عكسها في أي وقت في المستقبل.

وفي مثــل هــذه المرحلــة؛ كــان مــن الممكــن الإعلان عــن أي ممارســات مشكــوك فيهــا تقــوم بهــا شركــة
“إكسون موبيل” لدفع المشروع المشترك لإمداد مياه البحر إلى الأمام في جميع أنحاء العالم، وذلك إذا
قرر الراعي الرئيسي للعراق، إيران، إرباك الحكومة الأمريكية، من خلال تصوير شركة “إكسون موبيل”

على أنها وكيل لواشنطن.

المصدر: أويل برايس
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